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نموةتجآنليولابيرهالا

الليلأنيالديئشهس

تمهيداس

لنقدبرم!هكزسهمتميزأ،خطابأغليونبرهانقذم

الكبرىالفكريةالمراجعةخضئمفي،العربيةالحداثة

علىالقوميةحزيرانهزيمةشناعةفرضتهلالتي

والتفسيراتيتعارضخطألنفسهفشق،العربالمفكرين

الأزمةارجعواالذينللحداثيينخلافأفهو،.الساندة

الذينللتراثيينوخلافأوالتقليذ،التراثسيطرةإلى

والدين،والهويةالتراثعنالحداثيينتخفيإلىأغادوهل

التينفسهاالتحديثاستراتيجيةإلىنقبهمبضتغوخه

إلى"نظريأ"،الحداثويةوالنخدث"عمليأ"،الدولةساقتها

الكارثة.

اخرهنبيانالافتتاحيئ:مؤئقةبرهانضمن

بمثابةكانوالذي،6891عامالصادر،لديمقراطيةل

التيالنقديةموضوعاتهجميغ"،الأساسيالفكري"حدسه

،الاتجاهاتجميعفياللاحقةمؤلفاتهفيوعفقهاوشعها

يعدلمالعربيالفكرفيجديدةنظبىوجهةوأرسى

مرحلؤبدايةبمثابةبيانهفكان.أبدأتجاوزهابالإمكان

فيالأمةحقوعن،الديمقراطيةعنالدفاخعنوائها

شئليوتنوع،والسياسيالثقافيمصيرهافيالمشاركة

لكن.الكونيةالحضارةفيوالمشاركة،الحداثةفيالدخول

لمفهوالقصور:مواقعبعضننظرهوجهةتشوبظلت

المنهبئوبقي؟الذاتعلىالتبعيهءالتمحورنظريةمنيتطهر

مسألةيمسنفيماحتىبثقلهيرميالطبقاوك!

الئغدية"النظرةتحليلاتهبعضعلىوغقبثالديمقرلطية)1("

والسياسيةالفكريةالمشاريععلىتخكم)التي"للتاريخ

وبقي(؟التاريخيةالنسبيةالنظرةحسابعلىبنتائجها،

ضنطأحيانأخزقهالذيالزائدبالاستطرادمئسمأنحئه

الإجرائية.مصطلحاته

منهجيةمقلربة-2

الإجرائيةمفاهيمهتطويرعلى،الزمنمع،برهانعمل

فيالعربيةالحداثةتجربةلمقاربةوتدقيقها،المنهجئةولأادواته

الكونية.والحضارةالمدنياتبينالغلبةصراعإطار

الظاهرةتضعالتيالتاريخيةالمقارناتفاستخدم

ادواتوقذم)2(.المدىبعيدةتاريخيؤسياقيفيالاجتماعية

العربي،للمجتمعالتاريخيةالصيرورةبتحليلتسمحنظرية

هذاعلىواطلق)3(.والسلطةالدولةاشكالجملتهاوفي

نااعتقادهمنمنطلقأ)4(،التاريخيةالاجتماعيات:المنهج

نظومنهجتحسينيقتضيللإنسانيةالعامالتاريخيالتطور

فيوالعآمالخلصالتطورتاريخفيالعميقالتفاعلبرؤيةءيسمح

رحابةإلىالمجتمعضيتيمنوالخروج..والثقافاتعلتالجملمختلف

لنظمتجسيداقيباعتبارهاالمجتمعلتإلىينظرالذيالاجتماعيريخالتل

!)5(.حضارية

المدنية،،)الحضارةإجرانيةمفاهيمثلاثةبرهانقذم

بينالعلاقةتحكمالتيالقوانينفهممنللاقتراب(الثقافة

الواسعالإطارضمن(،العربيةالحداثة"ولمعاينة،الثقافات

المكتسبعنلديهيعئرالحضارةفمفهوم.العلاقاتلتلك

برهان:ايضأوراصع.12ه-123ص،1/4991ط،بيروت،العربيةالوحدةتسلدرلمركز.الديمقراطيرالخيلحول:مؤلفينوعدة،غليونبرهان-1

.94ص5991،،1ط،بيروتوالنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة.الأهليةالحربعصرمنحولرات:غليون

.7ص،1،3991!ر،بيروت،العربيةالوحدةدراساتمركز.الأمةضدللدولةسالعربيةالمحنة:غليونبرهان-2

.31ص،بقلسللرلمصدا-3

.8ص،السابقالمصدر-4

99.ص8791،لعام12العدد،العربيالمستقبلمجلة"،العمللتقسيمالعالميوالنظام"ـالدولة:غليونبرهان-5

65ابلآدا



)1(.الثقافاتجميععلىتعميفهيمكنالذيالشاملالإنساني

باعتباره،الثقافيةالجماعةهويةعنالمدنيةمفهومويعئر

التيالتواصلوشبكاتوالماديةالعقليةالمبادئلمجملمولدأ

ئشتقالمدنيةمفهومومنوتتجدد)2(.الجماعاتعليهاتقوم

حركةفهح!يمكنالثقافةعملفهمومن،المحليةالثقافةمفهوئم

)3(.الجماعاتتشكل

تتجاوزعالميةحركة-برهانبحسب-فالحضارة

تحرزهاالتيالمختلفةالمساهماتخلالوتتقدم،المدنيات

الحضاريةالمكتسباتتفاعلحاصلهيوالمدنية.المدنية

وتراثوتوجهاتقيممنبهتتميزبماالمحليةوالثقافةالعالمية

)4(.خاصةومعان

تحولثقدالحديثالعصرفيالغربيةالمدنيةكانتوئا

وطرحث،الحضارةموقعإلى-برهانبحسب-وحذها

ومطابقةالحداثةإلىالنزوعبينتنازعأجماعةكلداخل

،للحضارةالمبدعةالمركزيةالمجتمعاتوبنياتالخاصةبنياتها

بالذاتيةالاحتفاظمنيتطلبهبماالمدنيةإلىالنزوعوبين

بينضروريأالتمييزأصبحفقد)5(،المحليةالثقافةوتطوير

والذاتالموضوعيالعالميالمكسببين،والمدنيةالحضارة

معجدلفيالانخراطاستراتيجيةتتبئىالتي،("المدنية

التغريباستراتيجيةبيننفر!كيفلنعرف،الحضارة

الحقيقيالحضاريالتجديدوبينجهة،منالآليوالتقليد

)6(.ثانيةجهةمنوالثابت

نسخهإلىتحويقهاغليونلدىيعنيلاالمدنيةتجديدإن

واعادة،لذاتهامراجعتهايعنيبل،الغربيةللثقافةمماثلبما

نابعبماجديدةووظائفأهدافحولوقيمهامفاهيمهاتنظيم

وضروراتها)7(.المواجهةحاجاتمن

ماالعربيةالحداثةأزمةانبرهانيقزرذلكعلىتأسيسأ

علىالسيطرةمحاولةموضوغةلصراعانعكاسإلأهي

لتفتحميدانأالسيطرةهذهتشئئمابقدر،الحضلرة""

وازدهارها)8(.المتنافسةالثقافاتوتطورالمدنيات

للعربيةللحدلثلأازمةفيالفاعلةللقوىس3

علىاعتمادأالعربيةللحداثةنقدهمقدماتبرهانبنى

الدولةبناءنمع!تحميلإلىابحاثهوأوصلته،تلكتصوراته

المحمولةالحداثةإيديولوجياوتحميل،الاستبداديالتحديثية

وأزمتها.الحداثةانهيارمسؤوليةالمغزبة،النخبكتفعلى

خدالعربيالتحديثتاريخ"ان:البيانمنذهذهرلميتهولخص

مذاهب،ثلاثةولخصتهل،الحداثةوبنا.الأمةلتكوينفاشلةمحاولاتمثلاث

المهمةساحقحبنجلأئجزتالتي،الدولةبناءمنأنعاطثلاثةومعها

كمخيماتوإلحاقها،الأمةزوالشروطتحقيق:اليهاالموكلةريخيةالتل

لمي")9(.العلبالنظامعمل

ومفلعيلهلللتحديثيةالدولةاًزمةسا

مصيرعنالدولةبمسؤوليةالجازمبرهاناعتقاد

الرنيسيالمدخليشكلمشكلاتهافهمانإلىقادهالحداثة

منولسعأحقلأفخصئصنفسها)01(.الحداثةأزهةلفهم

التغفبئمحاولأوتاريخيتها،الدولةهذهاليةلدراسيماابحاثه

الذاتي،استقلالهاتجاهلتللتيركممميةالملقصورعلى

حقيقتهامنالسلطيمافرغتلأنهاالليبراليةضعصوعلى

)11(.الاجتماعية

حاصلهي،برهانبحسب،العربيةالتحديثيةالدولة

التنظيمي،العنصزهوالأؤلالعنصرعناصر.ثلاثةجمع

لضمان،والمخابرات،والأجهزة،والجيش.بالإدارةويتعلق

الثانيوالعنصر.الاجتماعيةالعمليةعلىالدولةهذهسيطرة

فيه،المركزيودورها،التاريخيللتقدمبمفهومهايتعلق

الذيالثباتطابعإلىيشيرانالعنصرانوهذان.عنهوالمعئر

منذوالمركزيةبالاستبداديةؤؤشقها،الدولةبهائسمث

-3

-6

-7

-8

-9

893.ص،1،1991طبيروتوالنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة.والدينللدولة-سةالسيلنقد:غليونبرهان

99.ص،8991عام،الأولكلنونعدد،بيروت،الوحدةمجلة"،العقلونقدالعقلانية":غليونبرهان

عام،للنهجمجلة"،عليونبرهانمعءحوار:باروتجمالمحمدايضأ:وراجع.142ص8591،،بيروتالتنوير،دار.المعقلاغتيال:غليونبرهان

*2.ص2،ع!د،5991

76.ص1،6991،ط،بيروت.العربيالثقافيالمركز.والدولةالدينحوارأمينوسميرغليونبرهان

.151ص،سابقمصدر،العقللاغتيل:غليونبرهان

993.ص،بقسامصدر،لدينوللدولةل-سةلسيللنقد:غليونبرهان

133.ص2،2991،ط،بيروتوالنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة.الذاتيالوعي:غليونبرهان

.125صبق،السلالمصدر

31.-2.ص،.2891،ط،بيروترشد،ابندار.الديمقرلطيةاجلهنبيلن-غليونبرهان

27.ص،سابقمصدر،الأمةضدالدولةسللعربيةالمحنة:غليونبرهان

.9ص.بقالسلالمصدر
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جعلسلطويأاقتصاديأخطابأوتبئث)6(،الوحدةمشروعوالدولةالسياسةبربطفيتعلقالثالثالعنصرامل.البداية

فانتقل،القمعيةالدولةلأجهزةوتحديثأتقنيأتراكمأالتنميةتعاقبثالتي،السلطةوبمضمون،الحاكمةالاجتماعيةبالقوى

التنميةمفهومإلىالطموحالنهضة"مفهوممنالعربئتاريخيأ)1(.

التنميةأفقانسداذلبثوما")7(،الضيقالقطريالاقتصاديالتي،التحديثيةالدولةنشأةظروفإلىبرهانيعيدنا

لصالحتنميبماإلىالتنمويمشروعهاتحويلعلىاجبرهاأناستبدا!يأطابعأوضحتها،التحديثفيمحوريأدورأاعطتها

التحديثمسازفظهر.فحسببهاالمرتبطةوالمجصوعاتالدولةمعالمواجهةصدمطإلثرالدولةهذ.و"لدافقدالبدء.منذنخبويأ،

المجتعع،وصيرورةالدولةصيرورةبينتنازعأ:حقيقتهعلىاجرلءعلىا!كاتمفأخبرت،نابليونحعلةأحدثتهلالتي،الغرب

وتفكيكأ،للتبعيةوتعميقأ8(،لشعبإوتقهفرالطبقبماوتحضئرالتدعسيموادوا!ا،وأجهزتهالأنظمتهافوق،منإصلاح؟،"

)9(.متعارضتينثقافتينإلىللمجتمعإلىالحا!ولعبلبالخار!ي.الخطرمنالمهذدةالسلطة

فيوالاندراجالتحديثأن-هذهوالحالة-برهانيستنتجدوزها،الاجتماعيوالبناء،الاجتماعيةالطبقاتوضعصالتغيير،

المجتمعاثتنجحعندماإلأينطلقلأنيمكنلاالحضارةنفسهاتفرضوان)2(،التحديثبمصيرالدولةتمسكأنفي

وفي،الدولةهذهعلىالسيطرةفيالعربية)3(0للقوةوحيدأومصدرأللشرعيةمركزأ

الدعدىك!الال!متدداطالعهااعدبمتنظعفظتالةولةفية!عفلالمنطقيتطورهانفايةفي،فغدت

و،..والمصلحةوالطبقةلحزلبلدولة،والتاريخي

للشعب،واستعباليها،للسلطةاحتكارهااهقيالاتألحدصتعقبةصارتحثالةحداثةفأنتجث،الخاصة

وباسما!صلاحية،الدولةفي"النظاملاباسموا،وو!حطاست6)4(0الفعليةالحداثةلمتلاكامامرنيسية

وباسم،للتقدميةالقطريةالدولةفي""الشعبسالحه!احدأنمالأطوارتعفببرهانينسىلا

)11(.الانفتاحدولةفي"بالحضارة!الاندماج6اروقيألحصفلتالإصلاحدولة:التحديثيةللدولةالتاريخية

ربطئفية:الطللمصبيةلتحديثأ!رصوقيالشعاراتذاتالوطنيةفالدولة،الديني

ئفيهالدفيمالمحتمعاانفجااللغ!العصبمهسثادااحدأثةئغفلولا.الانفتاحفدولة،القومية

ء....علي،محمدتجربةفتحتهاالتيالاحتمالات

الحداثةإيديولوجيةوبتأثييى)12(،التحديثيةإلىللدخول،الناصريةالتجربةبعدهاومن

تنكرثالدولة-للامةدمجيؤبنظريبمابمثئرثالتيالعربية)ع(،الكونيةالحضارةإنتاجفيوفاعلرئيسيكلاعبالعصر

دورأالدولةومنحدب،والدينيةالثقافيةللخصوصياتللدولةالاستبداديالنمطومفاعيلالغربتآمؤئحبطهاأنقبل

معاديةحركةالقوميةوصؤرت)13(،الدمجهذافيمركزيأ)القطرية(الوطنيةالدولةبناءامامطويلأويتوقف.التحديثية

إليها)14(.جديدةإضافةلا،لهلونفيأ،المحليةللخصلئصعنتراجعهاعنتعويضأالاشتراكيةشعاراترفعثالتي

.561ص.بقالسلالمصدر-

.12-02ص،بقالسلالمصدر-

.242ص،بقالسلالمصدر-

215.ص،السابقالمصدر-

303.وص135،ص،السابقالصدر-

.174ص،السابقالمصدر-

.917ص،السابقالمصدر-

25.صسلبق،مصدر،الديمقراطيةاجلمنبيان:غليونبرهان-

76.ص،السابقالمصدر-

103.ص،سابقمصدر،العربيةالمحنة:غليونبرهان-1

.531ص،بقالسلالمصدر-1

.013ص،8691،الأولتشرين25،العدد،بيروت،الوحدةمجلة"،غليونبرهانمع"ـحوارمرشو:غريغولر-ا

غليون:برهانأيضأ:وراجع.9!\ص،سابقمصدر،الأمةضدالدولة-العربيةالمحنة:غليونبرهان:ايضأراجع.127صبق،السلالمصدر-1

28.ص،سابقمصدر"،العمللتقسيمالعالميوالنظلمالدولة"

19.-09ص91،لمه،هرةالقلللنشر،سينل.الأقلياتومشكلةالمطائفيةالمسالة:غليونبرهان-1
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تنظيتماعاداقد،الدولةمعبالتضافر،الحداثويةالمغرئة،سلطانهامنالجماعةالتحديثيةالدولةجردبعندما

علىلمصالحها،يستجيببما،الثروةوتوزيغالثقافيالمجالفي،تخدمعصبويبماسلطةإلى-برهانبحسب-تحو"لت

فيمهددة،لذلكتبعأ،أصبحتالتيالتقليديةالفئاتحسابإلىمضافبماسلطبماعليها)1(؟القائمينمصالخ،الأولىالدرجة

الشعبيةالفناتفانكفأت)8(.والثقافيةالاجتماعيةمواقعهاالوعيزئغبسببالعصبويةتنفجرلم)2(.الأمةدولةلاالأمة

فانفجر)9(.المتفرنجةالأقليةسيطرةمقاومة"،!الأصالةنحوالفكرلتراجعاو،الحداثيالوعيقصوربسببأو،الطبقي

منحزمبمافينفسهعنمعئراالاجتماعي-الثقافيالانقسامانتتعدىلا-برهانعند-برممهاالتفسيراتفهذ."القومي

الكوني،والموقفالأصاليالموقفبين:المتضاربةالمفاهيممنليسانهكما.الطائفيةفخربالتي!زمةمظهرأتكون

والسلفيةوالتجديد،والتراث،والمعاصرةالهويةوبينالمجتمعفي)الطائفي(ا!وديالانقساميتمأنالضرووي

معه.التكاملمنبدلأيقابلهماينفيموقصوكل؟والتحديثيةالثقافاثتلكدامتمادينيةاوثقافيةتعدديةوجودلمجرد

،والمعاصرةالتراثبينحاليأالقانمةالقطيعةفإنوعليهفيللعشاركأأمامهامفتوحأالمجاكتجدالطائفيةوالجماعاث

مظهرإلأ-غليونرأيفي-هيما،والتحديثيةوا!ويةمشاركةأيةامامالأبوابئئغلقعندمافقطوالقرار.السلطة

دخلتفعندما.العربيةالحداثةلأزمةالظرجقينفتح،الجماعةمصيرتحديدفي

وتبعية،انحلالدورةفيالعربية"ل!المدنية"افدذ،،ادذإلىوالئقافةالدينلتحويكالجماعاتامام

؟.--لاء!أ،!.ء.دولةلبناءمحاولإوالى)3(،سياسيةقوة

تعكمسالتيالهقلحاانديولوجيةالسطح!ا!بو!5!ا!قيعندءفالطانفية،)4(.المركزيةللدولةموازيؤ

للصراعالمحلشيا!جتماعيالصراعتبعيةوالح91فذانحطاطعنالمباشرالتعبيرهي،برهان

الحداثةإخفاقتغكسكعا)01(،الخارجي!ا،9!ان!6تكونمابقدرإيديولوجيدالا،ومأزقالدولة

ش"11-".."--.).(.الهويةمأزقعنالتعبيرهيالأصولية

ولعبر("والمعاصره)المهصهلحعيوميل!لم!طارتطا!.-

امامللعربالتاريخيالوضعتقهقرعن.الثملدي:والادشطارالهويلأزمةل

)12(.الخارجيالتحديضغطالذالحدا،برهانعند-الحداثةازمةاثارتتوقفلم

حسب-متعاكسةجدليةعلاقةفهناكفيالطائديالانشقلقإبرازعلى-

.الذاتعلىالانطواءوبينالشؤه،التحديثتقذم!ن-برهانديالى،الثقافيةالهيئةشقالىتعدتهبل،العربيالمجتمع

،للذاترفضيعلى؟"الحضارةفيالاندماجانطوىطفبقدرانتشاروشبكةمنظومةمته!الئئ،ثقافتينوجودتكرشر

علىواقتصر،الحضارةلنمومحليةالياتإنتاجفيأنحفقالتنافرهذاويزمز)6(.متنافرتينجماعتينتكوينإلىتقودان

الجماعة-فانكفأت)13(.وحسبالعلياتالفئاتجاندملثقافةفدأسخت،اجتماعيكلاحبمالثقافةوظيفةتدهورإلى

حتىتدريجيأيضيقالذي،التراثإلى-هذهوالحالة)7(.الفتنةإلىتدفع

مأنؤإلى"الهوية"يقودالذيالأمر،الدينمعيتماهىالنخبةأنإلى،برهانيشيركماذلك،فيالسببويعود
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-13

.12ص،سابقمصدر،الأهليةالحربعصرمنحولرات:غليونبرهانايضأ:راجع.127ص،سابقمصدرالمذاتي،الوعي:غليونبرهان

.08صبق،سلمصدر،الإقليلتومشكلةئفيةالطلالمسالة:غليونبرهان

07.ص،991.،1!ط،بيروت،العربيالثقافيالركز.للقبيلةالىالدولةمن-ئفيةللطلنظلم:غليونبرهان

.17ص،سابقمصدر،تالأقليلومشكلةنفيةلطللالمسالة:غليونبرهان

.127ص،سابقمصدر،تيالذلالوعي:غليوننبرهل

26.ص،العربيالإنملءمعهد.للنخبةمجتمعتغليونبرهان

.121ص،بقالسلالمصدر

.68ص،السابقالمصدر

.48ص،بقالسلالمصدر

.95ص،سابقمصدر،والدولةالدينحولر:امينوسميرغليونبرهان:ايضأراجع.128ص،سابقمصدر،الذاتيالوعي:غليونبرهان

5.03ص،سابقمصدر،المقللاغتيل:غليونبرهان

.013ص،بقسلمصدر،الذاتيالوعي:غليوننبرهل

.402ص،سابقمصدر،لمقللغتيالل:غليونبرهان

95ابلآدا



البشرية،الفاعليةمجالاتكليشملمفهومأالعقلالأوروبية)1(0والحضارةالمحليةالثقافةبينالقطيعةترجمتهتراجيدي

والفنالأخلاقويستوعبوشمزعها،الإنجازعمليةوينطمتتفاوتإذ!مدنيتها"،فقدتالتيالمجتمعاتخالهووهذا

تلكبهابشئزتالتيالقيممنالكثيروتحولت،والسياسةمطلبئفيهاويتعارض،الحضارةمعالمحليةالثقافةفيها

السياسية،والمشاركة،الحرةوالمواطنة،كالمساواة:العقلانيةالتوفيقعنوتعجز،الحضارةاوصرةالمعلمطلبمعالهوية

واما)5(.عامةوإنسانيةاجتماعيةقيمإلى،التقنيوالتقدمللصاعدة)2(.الحضارةوقيمالمحليةالثقافةقيمبين

إلىالأوروبيةالعقلانيةتلكققبئفقدا!ربيالحداثي!ا!حا!وودة!امت"مامفاد!ا:شجةإلىبرهانيصل

إلىالعقلمفهوتموقفص؟منحطةجافبما!ايبماايديولوجيةيبقى!لنالهودة،صكتناقضوللحدائة)الحضلرة(،العالممنكدنسحاب

الفاص!ليةمجالاتكلوخمئز)6(؟معلوماتإلىوالعليم"العلح!"الأنقمنالخروجعلىقدر؟ايةولا،عليهئخمعملالعربيةعةالجملامام

بينيمتزلمالعربيالحدائنأنكما)7(.العلمفيالإنسلنيةالحضدليى")3(.

ومجالحقاذق،تقريزموضوعهالذيالعلممجال
المجتمعاتبقدرةمرتبطالأزمةهذهمنالخروجإن

شرعيةخلقاوالوقاذعتبديلإلىتهدفالتيالإيديولوجيا

!ديىكليهماأنمنبالرغمج!ي!ة)8(!!حإطارفيلخلأفا!اوضععلىالعربية

التعاونوعلى،المواقععلىالتنافسنلها

إلىلحدبميتمصكيفحهانينلعلج!لولفسسعىا:اهرأصتأ!قيا!أثةهووذلكصشتركة؟أرضعلىايضأ،

لتقوم،الصحيحةالمعارفوضنالاستفاد-طفأسه)4(0والإبداعوالتفاعلالتميزشرط

اجتماعيبمااهدافيتحقيقفيبوظيفتهاللغعلوملياتتتالحدلثةللدلولوحلةنقد-!
والرمزك!القيميالنظائمبلورتهافييشارك"."ء-

قوميأالناجعةوا!يديولوجياللجماعة)9(.و!الأثطبم،دلءالدولة"!أفعالدبرهاننقذترافق

:متعددةقيمأتربطانتستطيعالتيهيأسآ!ألسطدقسوةيقلنقد/لامعالعربيةالتحديثية

تئثمك!الودمهالد!2ور4ارلةااالمسللتحرر"فوداسط!قي!-الدولةفيالحدائويةالنخبة""اقوال
رو.تقفالتيلللنخبة!او،ولإيديولوجيتها

عناصربينفيهتمزجنظريأتركيبأبينهامعتعاملثالتيلمعارضتهاأو،بجوارها

توجيهبهدفواًساطيزئقافية،ورموز،اخلاقيةوعناصرالعلمكبضاعةافي،الدولةمعهاتعاملثمثلما)الحضارة(الحداثة

)01(.الجماعةحركةسقفأالغربيةالحداثةنماذجمنوجعلتاستزراغها،يمكن

تظهرلم-برهانبحسبسالعربيةالعقلانيةلكن.اتجاهكلفيإفقلرهابعداستيرادهاإلىودعتلتطلعاتها،

مابقدر،موضوعيةنقديةاصيلةوتوجهلتيمواقفازدهازوفيالنخبةلتلكاستراتيجياتعدةعلىبرهانوركز

عليافئاثادخلتها)11(!دظياتمفقراأدلستيرلطهرا.والعلمانية،التقدموعقيدة،العقلانية:مقدمتها

سيةالسيلحةالسلمنالجماعةولإخرلج،سيطرتهالتخليدلناليبلئنالأوروبيةالعقلانيةإلىبرهانرجع:العقلاذية

فنةإيديولوجياإلىوحو.لتها)12(،والعقليةوالاقتصايةالعقلأنيةاتخذتفقدءالعربيالحداثويالمثقفيدعلىمآلها
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.03ص،بقالسلالمصدر

85.ص،السابقالمصدر

327.ص،بقالسلالمصدر

.801ص،سابقمصدر،الأهليةللحربعصرمنحوارلت:غليونبرهان

.301ص،سلبقمصدر"،العقلونقدالعقلانية.:غليونبرهان

.168ص،سابقمصدر،للنخبةمجتمع:غليونبرهان

.501صسلبق،مصدر"،العقلونقد،العقلانية:غليونبرهان

221.ص،سابقمصدر،العقلاغتيال:غليوننبرهل

225.ص،السابقالمصدر

.122ص،بقلسلالمصدرل

.642ص،بقالسللمصدرل

.242ص،السابقالمصدر

06بالآدا



إلىوالنظر،الاستهلاكفيوتقذبماوروبا،تقليدإلىدعوةإلىتعاصرانبدل!،!المعاصرةبمندمجؤاجتماعيبما

)6(.للقيمكمصدرالاستهلاكهذاإشباع)1(.المجتمع

حقيقتهل:علىهيكما"التقدم"فكرةمعبرهانتعاملمظهرأ،الغربيةالعقلانيةليشملنقذهبرهانمذثئم

اود!وباحفزثالتيالإيجابيةجوانئهللهاكليديولوجيالمايعقلانيتئن:بينمئزفقد.إنجازاتهائئكرأندونحدودها،

شكلالتيالسلبيةاوهافهاايضأولها،نفسهلتطويرعلىحسب)تختلفالواقعمنللاقترابطريقةبمثابةهيعقلانية

ويتجفى.الغربيوالتفوقيالأوروبيةالمركزيةفكرةمنهاجزءوعقلانيةالجميع(...يستخدمهاانيمكنوبالتاليتطبيقها،

التقدمفكرةمماهاةفيالإيديولوجيالوهميالجانبئبالمذهبوترتبطالإبستيمولوجيا،ميدانإلىمنتميةإيديولوجية

كلوإظهليى؟،"الموضوعيةالتطوربفكرة"الذاتية"الإيديولوجية،وعقلهالإنسانشأنمناعلىالذيوالإنسانيالعقلاني

قدالحديثةاللدباانالىويشيرلا(.ذاتهحذفيتقذمأتطوروتعميمهاالعقلانيةقيمإنتاجفيمركزيأددرالأ!ل!باواذعى

التعاقبيبالتصورللتاريخالدورك!التصوزاستبدلت.عامةإنسانيةقيعأتكونانيمكنمفاهيمعدةونجشمركونيأ،

التطوردمجحينالقصوىبحفتههيغلجشدهالذي،المستقيمالنقدفيسترجع.العقلانيةهذهحدودلنائظهربرهانأنإلأ

تطوركلفظهر"بالعقلوالتقدتم،بالتقدمأنعلىويشددلها،والفوكووك!البنيوكيئ

تقفللعقلتقذمأالتاريخوظهرتقدمأ،أدحا!طردحلىالعقلانيةنفيعلىقاذمةالحديثةالعلوم

مفهوح!فأسس،القصوىنهايتهفياوروبا،التعدديةالعقلانيةعلىوالتلكيبالمركزية

تواريغفيهتصبحالتيالأ!د!بيةالمركزيةألحاث،سالاستراتيجياتوتعددموضوعاتها،بتعذد

فيهامشيأعنصرأالأخرىالشعوب!رةأدمأدر-معقوليةمنهناكليسوان)2(،الثقافية

)8(.متنه)3(.الحضاراتخارج

رفكغ!هقلوبةالعقلانمةمستق!دلرهانلرلطلهذا
العقلانيةتحول!تكيفبرهلنيذكرنا...-

السلبيالجانبئفيهليطغىعقيدةإلىهنلألحيالل،،")طصالمجتمعاثعليهتكونانتريدبماالعربية

الإيجابيةجوانبهاعلىالإيديولوجيال!طدرر!الحياةفياسلوبذاتكمدنيةالعربية

موقعتحسينعلىواقتصرث،علةالفلفيمركزلهايكونوأن،والعملوالنظر

ناحاولثالتي،العلياوالفذاتالنخبةولنيكنلمالعالملأنذلك.العالمهذا

لملأنهاوالنقصبالدونيةالشعوزالعربيةعةالجملفيتغرسمركزانهيعتقديعدلمنفسهوالغربواحد"مركزذايكون

هوعندهاالأساسيالقصذكانوئما.الغربتطوركماتتطور)4(.للعالم

للجماعةيبقلمفلئها!لوبا،إليهوصلتماإلىالوصولكانت!!ااولضي:علىالتقدم/والانكفاءعقيدة

لصالحوتمزيقهما،والإنسانالذاتإخضاغ"إلأالعربيةتقليدأ""التقدم!كرةترجمثقدالعربيةالتحديثيةالدولة

؟)9(.والتبعيةالاستهلاكموضوعات،المصطنعةالموضوعاتبوصفهانفسهاإلىونظرت،الجاهزةالأوروبيةللنماذج

وا!ماباولالاستلابالىنسيرلالمحماعلينا"أنئدركولمبهابشئرثالتيالتقدمفكرةفإن)5(،التقدملعمليةمركزأ

كلمطلب،الحريةاجلمنبالكفاحنبداأن،الغربيالحاضرعلىالدولةدوزيدعمموازيأتصورأقدمثالحداثويةالنخبئ

ومحر!)01(.تاربخوترحمته،بالتحديثالتقدئمعندهاواختلط،الجماعةحساب
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.177ص،سابقمصدر،النخبةمجتمع:غليونبرهان

98.-88ص،بقسلمصدر"،العقلونقد"ـالعقلانية:غليونبرهان

.951ص،سابقمصدر،العقللاغتيل:غليونبرهان

.801ص،سلبقمصدر"،لعقللونقد"ـالعقلانية:غليونبرهان

لأ.93ص،سابقمصدر،الأمةضدالدولةسالمربيةالمحنة:غليونبرهان

.142ص،السابقالمصدر

92.ص،سابقمصدر،الذاتيالوعي:غليوننبرهل

.34ص،السابقالمصدر

35.ص،السابقالمصدر

.14ص،بقلسلاالمصدر

16ابالآد



الخاطئالطريقبرهانينتقدلإسلاميلأ:لعلهاذيكلولل

لمفهوموتوظيفهاترجمتهافيالحداثويةالنخمثسلكتهالذي

وتوظيفاتهاالأصليةمعانيهاويف!بلادنا،فيالعلمانية

الأولالمعنى:معنيينللعلمانيةانإلىفيشير.التاريخية

العلمية،العقلمصادربينالعلاقةبتنظيميتعلقفلسفي

الخاصالوعينموفيويتجسد؟والماديةوالروحيةوالدينية

لتطوروعفويةطبيعيةثمرةوهو،والدنياوالدينوالعالمبالحياة

والمشاعرالمعرفةوترسيخالعقلاستخدامولمستوىالحضارة

العلاقةبتنظيميتعلقسياسيإجرائيالثانيوالمعنى.الدنيوية

الدولةنشاطعنالقداسةنزغومضموئة،والدولةالدينبين

العالمفيتنفيذهتمقدأنهبرهانيعتقدبرنافجوهووحكامها"

)1(.الحديثةالعربيةالدولةعلىينطبقماوهو!طه؟

أوروبا،فيالعلمانيةلنشوءالتاريخيالأصلعناما

الدولةعلىالكنيسةتسلطفي-برهانبحسب-فيكمن

حزتمماوهو،للمؤمنالفرديالضميروعلى،والسياسة

فيالدولةوأماسياسيأ)2(.نفسيهتأسيسفرصةالمجتمغ

)3(.مختلفنحوعلىتطورتفقدالإسلامي-العربيالجانب

بالطريقةالعلمانية،مطلبلإثارةجدفيباعثأفيتتركلمفهي

يشهدلمإذ،العربيالحداثيالمثقصأثارهاالتيالمصطنعة

دينيةة"مؤسسبماسيطرةوالحديثالقديمالسياسيئتاريخة

سيطرةدائمأشهدبل"الفرديالضميرعلىأو،الدولةعلى

الأمويينفمنذ.معأالجماعةوعلى،الدينيةالهيذةعلىالدولة

عليهآطلقزمنيأمفكأالخلافةانقلبتالعثمانيةالخلافةحتى

السلطانيةالدولةنمم!وسادالغضئوض"،"الملكاسمالمسلمون

ئم،الدينيةالهيئةومهانمالزمنيالسلطانبينمئزاالتي

السلطةإطاراتبهاملأتبهامرتبطؤدينيبماهيذبمابناءأعادت

مؤلسممةإلىالإفتاءمؤسسةوحو"لث،والقضائيةالتشريعية

.اليومإلىسائدأتقليداظلماوهو)4(.حكومة

المؤمنة،الجماعةومعها،الدينيةالهيئةإخضاغادىوقد

الدولة،وجهفيللجماعةلاحمأالإسلامأصبجأنإلى،للدولة

،الناسلمعاملاتتنظيئمهيبما،الحقيقيةللسياسةومقرا

تحريرمطلبئوصار.لتعايشهملأخلاقيةءتؤلسسومصدرأ

3-قىئحميركربر!اء"

لا3//3لأ3-ا!لأا!أتا!وو!

31ع!ث!ه!

برئالاضلئوفيرح!

النمالىا!لإا!

ال!د،!شركا!أكأك!هفةالك!كه

!خمهسء!ص-!يرصصط!ىيركاصيرءصحمي-/"عص4ء

صلم+،.-!3-سبم،-بر!ت!""سبربنءيىكأبزيم!ابرج

يركز؟*ثما؟،-،!بزكاكلم3ءطتز"في"صصء4لم2ثربرفيصءبز؟

ضوص!تح!!ك!ئر!!يث!كل!*!كيدءلأ!صضخثنكايرزر،2ير/

س+يهحابرشح+3خ-!كا!ءكا!،ء"---لأس!!عىيرير!صير!*ء

رز7،شلمنر؟زر!"؟نح!ءكاسمبر!بم!ءئجء!تن!ير%عبئفى!"كأ

أ"لىل!لمس،تجلأ*!*يرلمءكايربنكأ?

ء!!ض+لمسخ!طرتحهي3صض؟لمبن!ير"!"يركاير

!شغء!ع+!حبكلىلج!-!كا!ء+؟كويتربر!ج!!ئن!

كاو!مم!ء-ص"يرء!ثر!صءبر!ئر

فيضسص،7!قصلإ؟ئرجتر!ئمس!ءقيء

يرىبركا؟ثم"يرزريرعكايرءبن!قيحئلم43ضلمصء!

+ككى-"لمحيمير!وه!ء7بر!كا!!ج!لمء!ير!ء!بر

خت!

الدفغصارأيواستبدادها،الدولةسيطرةمنوالدينالمجتمع

)5(.للسياسةحزمجاللتأسيسيشرطا،الديمقراطيةباتجاه

تحديثتقاوملمالحديثالعصرفيالدينيةالهيئةأنكما

التحديثهذاساندبل،الغربيالخطرمواجهةفيالدولة

علىعبدهمحمدفد!كد.الإسلاميةالإصلاحيةالمدرسةمؤسسو

،الإسلامفيدينيبماسلطبماوجوذونفى،للسلطةالمدنيالطابع

وفتحأالكهنوتيةللسلطةرفضأفهمثاذاالعلمانيةيحاربولم

العربية-المقاومةانهيارمعلكن)6(.والعقلالاجتهادلحرية

.281-028ص،سابقمصدر،والدينلدولةل-سةالمسيلنقد:غليونبرهان-1

285.ص،السابقالمصدر-2

84.صسلبق،مصدر،الأملياتومشكلةالطائفيةالمسالة:غليونبرهان-3

.18ص،سابقمصدر،لدولهوللدينلحوار:امينوسميرغليونبرهان:أيضأراجع.286ص،سابقمصدر،والدينالدولة-السياسةنقد:غليونبرهان-4

مصدر،والدولةالدينحوار:امينوسعيرغليونبرهانايضأ:رلجع79.ص،سابقمصدر،والدينالدولةسسةللسيلنقد:غليونبرهان-5

.121ص،سابق

2.03ص،سابقمصدر،والدينالمدولة-السياسةنقد:غليونبرهان-6
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الجماعةانشقتيفقط،وإذاك،التبعيةوتفاقم،للغربالإسلامية

)1(ءوالإسلامية،العلمانية:روايتينحولالعربية

التحديثية،الدولةإخفاقمعللعلمانيةالتطفبوتصاعد

الفشل،لهذاإيديولوجيأتعويضأللعلمانيةجديدةطبعةفظهرا

أمامالآنفكأننا)2(.حقيقيعلمانيوعينشوءتعئرعنوتعبيرا

فيهغدتظرفيفيالعلمانيةعلىالتشديدازداد:عجيبةمفارقة

النخبةوكأن)3(.العالمفيدهريةالأنظمةأكثرالعربيةالأنظمة

علىسيطرةمنللدولةأنجزتهبماتكتفيتعدلمالحداثية

تمدأن،الآن،تريدهابل،الدينيةالهيئةوعلى،السياسيالشأن

والعقل!والقلبئالضميزلتطولسطوتها

التاريخيسياقهامنالعلمانيةالنخبةانتزعتلقد

انصازفغدا.اجتماعيتمييؤشارةأو،عقيدةإلىوحؤلتها

علىقادرينغيز،الإسلامويةالعقيدةانصارمثل،العلمانية

وتحؤل)4(.الحزبيةالعقيدةسيطرةمنالدولةمفهومتحرير

الذيالفه"!حاكميةلمفهوممقلوبةصورةإلىالعلمانيةشعاز

إلىيصلوالنالعربأنوالحال)5(.الإسلامويةالحركةرفعته

عنالدينبفصليطالببعضئهمدامما،الداخليالسلام

نامنبدلأ)6(،دينيةبدولةيطالبالآخروبعضئفم،الدولة

الديمقراطية.المعادلةإلىيحتكموا

برهانكمايشير-العربيالمجالفيالعلمانيةتستطعلم

لتكوينرافعةتكونأنولا،فرنسامثلديمقراطيةتكوقأن-

أدتانهاالحقيقيمقتفهاوكانألمانيا)7(.مثلالواحدةالدولة

نشاطمنجزءاتكنولم،الحديثةالاستبداديةتفريخإلى

أنهوبرهانيقولهأنيريدماإن)8(.الديمقراطيةإلىيدفع

يابالديمقراطية،البدءهوالعلمانيةازمةمنالحقيقيالمخرج

عبرالحداثيونيتلمسهاو(ن،أصحابهلإلىالسياسةإرجاع

ضدها.لاالديمقراطية

خلتملأس!ا

إلىليقودناالعربيةالحداثةعلىنقدهبرهانصدثلقد

موح!،مموب!س!ت!رحز!ر4

لدن

الدولةمجالتجاوزلىالىحياتنا،فيالديمقراطيةقيمةرفع

الجماعةلتتمكن،العربية"المدنية"عالمإلىالقزمالقطرية

الراهنة،الحضارةمعوالصعبالخلأقالحوارمنالعربية

فينفسهيضعلموهوصنعها.فيالمشاركةموقعومن

متورطونانهميعرفلأنهإلأوالتراثيين،الحداثيينمواجهة

عنخاطذةإجاباتيعليهمتفرضواحدةتاريخيةوضعيةفي

العربي.الحضاريالنموازمةتفرضهاحقيقيبمامشاكل

.054ص،السابقالمصدر-1

275.صسلبق،مصدر،الأمةضدالمدولةسالعربيةالمحنة:غليونبرهان-2

76.ص،سابقمصدر،الآقلياتومشكلةنفيةالمطلالمسالة:غليونبرهان-3

5.03ص،سابقمصدر،والدينالدولة-السياسةنقد:غليونبرمان-4

.703ص،لسابقلالمصدر-5

.534ص،السابقالصدر-6

67.-66ص،سابقمصدر،الافلياتومشكلةئفيةالمطلالمسالة:غليونبرهان-7

.06ص،السابقالمصدر-8
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